
 القاهــرة – صارت مصـــر طرفا في كل 
ما له علاقة بشـــرق المتوسط من ليبيا إلى 
قبـــرص واليونان وتركيا، وهي مرشـــحة 
لأن تلعـــب دورا أكثر تأثيـــرا بعد أن أظهر 
التصعيـــد الأخير فـــي غـــزة قدرتها على 
لعب دور الوســـيط الـــذي تقبل به مختلف 

الأطراف، خاصة الولايات المتحدة.
وأجـــرى وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن محادثات فـــي القاهرة 
الأربعاء ضمن جولته في الشرق الأوسط، 
بما عزز الأهميـــة التي توليها بلاده لمصر 
خلال الفترة المقبلة، وظهرت تجلياتها في 
دورها المهم لوقف التصعيد بين إســـرائيل 

وحماس.
ولا تســـتطيع واشـــنطن إلا أن تعتمد 
علـــى مصر فـــي قضية حمـــاس وغزة لأن 
البدائـــل الأخرى، مثل تركيا وإيران وقطر، 
مكروهة أو مغضوب عليها أو مشكوك في 
نواياها وأهدافها. وتسعى أنقرة والدوحة 
لكسب ود القاهرة من أجل تأمين نفوذهما 
ومصالحهمـــا فـــي ليبيـــا والســـودان في 
معادلـــة تضع مصالح مصر وحســـاباتها 

كأولوية.
ويقـــول مراقبون إن مصر اســـتفادت 
من تغييرات كبيرة تجري على المســـتوى 
الإقليمي، وإن الأمـــر لا يقف عند التراجع 
الملحوظ لـــدور قطر وتركيـــا، ولكن أيضا 
والإماراتي  الســـعودي  الحضـــور  تراجع 
لحسابات خاصة تتعلق بتغيير الأولويات 

والتحالفات.
وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن الرياض 
من مصلحتها دفع القاهـــرة إلى الواجهة 
لتحتك بأنقرة بالنيابة عنها، أو تتراشـــق 
مـــع الدوحـــة متى دعـــت الضـــرورة لأنها 
خـــارج المصالحـــة المفترضـــة، فضلا عن 
إدارة موضوع غزة الذي  يعد ملفا مصريا 

بالأساس.
لكـــن اللافت هـــو عودة الحـــرارة إلى 
العلاقـــات بين القاهرة وواشـــنطن بعد أن 
كادت تتدهـــور وتدخل في منحنى ســـلبي 
للغايـــة، غيـــر أن لغـــة المصالـــح المتبادلة 
التي أكّدتهـــا الحرب في غزة أعادت ضبط 
البوصلـــة السياســـية بينهمـــا، وفتحـــت 
بابا واعدا للحوار الشـــامل حول عدد من 

القضايا الخلافية.
وأكد الاتصـــال الهاتفي الـــذي أجراه 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن بنظيره 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي الاثنين أن 
العلاقـــات بـــين بلديهمـــا لا تقتصـــر على 

الدور الذي تقوم بـــه القاهرة في القضية 
الفلســـطينية، حيـــث تشـــمل العديـــد من 

القضايا الإقليمية.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية مصرية 
أن الاتصال الثاني الذي أجراه  لـ“العرب“ 
بايدن بالسيســـي فـــي غضون أيـــام كان 
شـــاملا وعزز محتـــوى البراغماتية الذي 
يتحكـــم في العلاقات المشـــتركة، فلم يقف 

عند رواسب الماضي القاتمة.
وأوضحت المصادر ذاتهـــا أن الإدارة 
المصريـــة كانت علـــى ثقة فـــي براغماتية 
علـــى  وراهنـــت  بايـــدن،  الرئيـــس  إدارة 
إمكانيـــة التفاهم معهـــا لأن مواقفها غير 
حديـــة وتميـــل إلى التـــوازن السياســـي 
وتخفيف حـــدة الصدامـــات والبحث عن 

تسويات وفاقية.
وقرأت القيادة المصرية المشـــهد العام 
في المنطقة ووجدت أن هناك فراغا تبحث 
واشـــنطن عمّـــن يمـــلأه في ظـــل الأزمات 
المفتوحة في المنطقة والتي تتطلب عنصرا 
مـــن داخلها يقـــوم بالتعاون والتنســـيق 
مع الولايـــات المتحدة ويتفهـــم متطلبات 

مصالحها.
وبدت واشـــنطن كأنها تكتشـــف دور 
القاهـــرة مـــن خـــلال جهودها فـــي وقف 
الحرب على غزة وامتلاكها لأدوات مؤثرة 
فـــي أطرافهـــا بما أعـــاد الـــدفء بصورة 
تتجاوز أزمة القطاع التي ناقشـــها بايدن 
باســـتفاضة فـــي الاتصـــال الأول، بينما 
جاء الاتصال الثاني مع السيســـي حاويا 
لأزمات عملية السلام وليبيا وسد النهضة 

وعرّج على ملف حقوق الإنسان.
وطوّق الاتصـــال المباشـــر الكثير من 
جديـــدة  بمرحلـــة  وأوحـــى  الالتباســـات 

بين بايدن والسيسي 
تؤسس لإعادة تشبيك 
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تحقق مصالح كل 
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إصابة 
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واشـــنطن لضغوط مكثفة علـــى القاهرة.
وقبيل دخـــول بايدن إلـــى البيت الأبيض 
وجّه انتقادات إلـــى مصر في ملف حقوق 
الإنســـان، وهو ما رفضته القاهرة، مؤكدة 
أنهـــا تحتـــرم حقـــوق الإنســـان وحريـــة 
التعبيـــر، والتـــي لهـــا مفهـــوم مختلـــف 
يتجـــاوز الديمقراطية والحريـــات العامة 

وفقا للمنظور الأميركي.

ولم تستبعد مصادر سياسية مصرية 
قيـــام الرئيـــس السيســـي بزيـــارة إلـــى 
واشنطن قريبا لتدشـــين المرحلة الجديدة 
مـــن العلاقـــات والتوافـــق حـــول قواعد 
مشـــتركة تلبّـــي مطالب كل طـــرف وتبعد 

شبح إعادة التوتر بين الجانبين.
ونصح خبـــراء مصريون بـــأن ”تفرد 
القاهـــرة عضلاتها الدبلوماســـية بشـــكل 
أكبـــر فـــي المنطقة لكســـب المزيـــد من ثقة 

الإدارة الأميركية“.
المصـــري  المركـــز  مستشـــار  وقـــال 
بالقاهـــرة  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
عبدالمنعـــم ســـعيد إن العلاقـــة بين مصر 
والولايـــات المتحـــدة تقـــوم على أســـس 
واضحة وثابتة منذ التوقيع على اتفاقية 

كامب ديفيد.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أن 
القضية الفلسطينية 
أسهمت في رفع العلاقة 
إلى مستواها الذي 
كانت عليه في عهد 
ترامب، ”ووجدت 
إدارة بايدن 
نفسها مضطرة 
للتخلي 
عن بعض 
الالتزامات 
الانتخابية 
تجاه داعميها 
الذين 
تعاملوا 
مع حلفاء 
ترامب 

كأعداء“.

 مســقط – تحــــرك الســــلطان هيثم بن 
طارق بســــرعة استجابة للشباب المتظاهر 
المطالــــب بفرص العمل، وأمر بتنفيذ خطة 
لتوظيــــف ما يزيد عن 32 ألفا من الشــــبان 
العاطلين عن العمــــل، بالرغم من الظروف 
الاقتصادية الصعبة التــــي تمر بها عُمان 
نتيجة الوبــــاء وتراجع عائدات الدولة في 

ظل تراجع أسعار النفط.
فــــي  عمانيــــون  مراقبــــون  ولاحــــظ 
أن الســــلطان هيثم  تصريحات لـ“العرب“ 
تحرك أســــرع من كل أجهــــزة الدولة التي 
يفترض أنها هي من تباشــــر الملفات وتعدّ 
الحلول، معتبرين أن الأمر يعود إلى قناعة 
الســــلطان بأن دور الدولة هو التعامل مع 
مطالب الناس بجدية مهما كانت ظروفها، 
وخاصة حين يتعلق الأمر بالشباب الذين 

هم عماد الدولة ومستقبلها.
وبــــث التلفزيون الحكومــــي العماني 
لقطــــات ظهر فيهــــا الســــلطان بينما كان 
يرأس اجتماعا بشأن البطالة بين الشباب.
وقال الســــلطان هيثم إن ”الشباب هم 
ثــــروة الأمم وموردهــــا الــــذي لا ينضب… 
نحن حريصون على الاستماع لهم وتلمّس 

احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم“.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إن الســــلطان أعلــــن أيضا عــــن توجيهات 
جديدة لإيجاد ما يصل إلى 32 ألف وظيفة 
بدوام كامل أو لبعض الوقت في الإدارات 
الحكوميــــة. ومــــن بــــين تلــــك التوجيهات 
أيضا تقديم إعانــــة حكومية لأولئك الذين 

ينضمون لقوة العمل للمرة الأولى.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن معالجــــة 
الاحتجاجــــات هــــذه المرة كانــــت مختلفة، 
وإضافة إلى المســــارعة بالإعلان عن خطة 
التوظيــــف، فإنه كان واضحــــا للجميع أن 
أوامر سلطانية قد صدرت بالتعامل اللين 
مــــع المحتجين وكفّ يد الســــلطات الأمنية 

عنهم، وعدم التعرض لهم أو اعتقالهم.
وظهــــر رجــــال الشــــرطة فــــي بعــــض 
الفيديوهات يقدمون الماء للمتظاهرين في 
تغيير للنهــــج من مظاهرات الاثنين عندما 
أطلقــــت الشــــرطة الغــــاز المســــيل للدموع 
لتفريــــق التجمعات وألقــــت القبض على 

مجموعات من المحتجين.
وعزا محمــــد مبــــارك العريمي رئيس 
جمعيــــة الصحافيــــين العمانيين ما جرى 
خــــلال اليومين الماضيين مــــن مطالب إلى 
”تراكمات امتدت لأكثر من عشــــر ســــنوات 
عمانيــــا  الاقتصــــادي  الوضــــع  نتيجــــة 
وعالميــــا“، مؤكدا علــــى عــــدم احتجاز أو 
إيقــــاف أيّ من الأفراد الذين شــــاركوا في 

الاحتجاجات.
وقال العريمــــي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”التجاوب الســــريع للسلطان هيثم بن 
طــــارق يدلل على العديد مــــن الأمور منها 
اطّلاعه المباشر على أوضاع وطنه وشعبه 
منذ أكثر من ربع قرن وإشــــرافه المباشــــر 
علــــى بناء رؤيــــة عمــــان 2040 ومتابعتها 

وتلمّســــه الحثيــــث لاحتياجــــات الناس“.
وذكّــــر بأن النظــــام الأساســــي للدولة في 
الســــلطنة كفــــل حريــــة الرأي مــــن خلال 
استخدام كافة وسائل التعبير شريطة ألاّ 
تمس بمصالح الوطن والمواطن وأمنهما، 
”وهــــذا ما شــــاهدناه فــــي هــــذه الوقفات 
خلال اليومــــين الماضيين والتي عبّرت عن 
النضــــج الذي يكنّه شــــباب عمان لوطنهم 

وسلطانهم“.
وبــــدت الاســــتجابة الأوليــــة لجهــــاز 
الدولة، ســــواء مــــن ناحيــــة توفير فرص 
العمل أو التحرك الأمني، أســــيرة لما حدث 
قبــــل 10 ســــنوات في الاحتجاجــــات التي 
تزامنــــت مع موجة ”الربيع العربي“. وبدا 
مــــن الواضح أن هذه الأجهزة قد تناســــت 
أن الذيــــن يتظاهرون اليوم هم جيل جديد 
لا علاقة له بما حدث قبل 10 سنوات حتى 
وإن تشابهت مطالب المحتجين وجغرافية 

التحركات.
واختــــار المحتجون اســــتعادة رمزية 
الســــاحة التي اســــتقطبت الجيل السابق 
مــــن المحتجــــين فــــي صحــــار والتي تمت 
إزالتها واســــتبدالها بجســــر لخط طريق 

سريع.
واعتبــــر ســــالم بــــن حمــــد الجهوري 
الباحث العماني في الشــــؤون الدولية أن 
تحرك الســــلطان هيثم في اتجاه تســــريع 
إجراءات توظيــــف الباحثين عن عمل بعد 
الوقفات الاعتصامية التي شهدتها بعض 
المحافظــــات ”يهــــدف إلــــى دعــــم مطالبهم 
وإيجــــاد حلــــول ســــريعة لهــــا ومعالجة 

أوضاعهم الحياتية“.
وأشار الجهوري في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن عوامل الضغــــط الاقتصادي على 
عمان ”كانت كبيرة لاســــيما تراجع أسعار 
النفط وتراجع تنفيذ المشــــاريع والبرامج 
وجائحــــة كورونا كلهــــا مجتمعة أدت إلى 

توقف الحركة الاقتصادية“.
ولفــــت خالد بن حمــــد الرواحي مدير 
القــــوى العاملة في العاصمة مســــقط إلى 
التحديات التي واجهتها رؤية عمان 2040 
الاقتصاديــــة والاجتماعية بعد أن وضعت 
الحكومــــة برنامج عمل لتوظيــــف 12 ألفا 
في القطــــاع العــــام وحوالــــي 13 ألفا في 

القطاع الخاص وإقامة المشاريع الخاصة 
بالشباب وتوجيههم نحو العمل للحساب 
الخــــاص مــــع إعطائهــــم منحــــا وقروضا 

ميسّرة.
وقال الرواحي في تصريح لـ“العرب“ 
إن الأزمــــة الاقتصاديــــة العالمية وجائحة 
كورونا ”تســــببتا في تأخير تنفيذ بعض 
برامــــج هــــذه الخطــــة ممــــا دفــــع بعض 
الشــــباب الباحثين عن عمــــل إلى الخروج 
فــــي تجمعات لمطالبة الحكومة بالإســــراع 

بعملية تشغيلهم“.
ونوه إلى وجــــود 15 ألف فرصة عمل 
خــــلال ســــنتين، فضــــلا عن صــــرف إعانة 
شــــهرية مقطوعــــة مــــن صنــــدوق الأمان 

الوظيفي بما مقداره 200 ريال للفرد.
وأضــــاف مديــــر القــــوى العاملــــة في 
مســــقط أن السلطات ماضية في استكمال 
إجــــراءات تعيــــين 12 ألــــف وظيفة ضمن 
خطــــة التوظيــــف لعــــام 2021، بحيث يتم 
طــــرح ألــــف وظيفة شــــهريا فــــي القطاع 
حتــــى  والعســــكري  المدنــــي  الحكومــــي 
نهاية هــــذا العــــام. وتوفير ألفــــي فرصة 
عمــــل بالقطــــاع الحكومي بنظــــام العقود 

المؤقتة.
وأكــــد علــــى أن وزارة العمل ســــتعلن 
عن دعــــم أجــــور الداخلين الجدد لســــوق 
القطاع الخــــاص بما مقــــداره مئتي ريال
عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق 

الراتب.
وأفــــادت وكالــــة الأنبــــاء العمانية أن 
مبادرات الســــلطان تشــــمل أيضــــا توفير 
ألفي فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام 
العقــــود المؤقتــــة، وتوفير مليون ســــاعة 
للعمل الجزئي وفق ضوابط ستعلن وزارة 

العمل عنها.
وتشــــمل المبــــادرات بنديــــن هما دعم 
رواتــــب العمانيــــين الداخلــــين الجدد إلى 
ســــوق العمــــل فــــي القطاع الخــــاص بما 

مقداره مئتا ريال عماني.
كمــــا تشــــمل صــــرف إعانــــة شــــهرية 
مقطوعــــة من صنــــدوق الأمــــان الوظيفي 
بما مقداره مئتا ريال ولمدة ســــتة أشــــهر 
للعاملين لحســــابهم الخاص الذي تأثرت 

أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي.

التصعيد في غزة أعاد 

الحيوية للعلاقة بين 
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التحرك السريع للسلطان 

م مطالب 
ّ
هيثم دع

المعتصمين وعالج أوضاعهم

سالم الجهوري

لا يوجد أي محتجز أو 

معتقل من الذين شاركوا 

في الاحتجاجات

سيتم توفير 15 ألف 

فرصة عمل للعمانيين 

خلال سنتين

محمد مبارك العريمي

خالد بن حمد الرواحي

ص٣

الحشد من ترهيب 

المتظاهرين 

إلى ترهيب الكاظمي

 بنغــازي (ليبيــا) – اتفــــق الليبيون على 
إنهاء القتــــال وتشــــكيل حكومة ومجلس 
رئاسي جديدين لكنهم لم يتفقوا على طي 
صفحة الماضي وتجاوز آلام مرحلة الحرب 
والانقســــام، التي تعد عملية الكرامة التي 
أطلقها القائد العام للجيش المشير خليفة 
حفتر جــــزءا منهــــا، فرغــــم أن الهدف من 
إطــــلاق العملية كان محاربــــة الإرهاب إلا 
أن جــــزءا مــــن الليبيين مــــازال ينظر إلى 
ما حدث في بنغــــازي ودرنة بمثابة حرب 
أهليــــة بين القبائــــل العربية والحضر من 

أصول طرابلسية ومصراتية.
ومن المتوقع أن تشــــهد قاعــــدة بنينا 
العســــكرية فــــي مدينــــة بنغــــازي عرضا 
عسكريا الســــبت القادم بمناسبة الذكرى 
الســــابعة لإطلاق عملية الكرامة. واختار 
حفتر توجيــــه دعوة للحكومة ورئيســــها 
عبدالحميد الدبيبة بالإضافة إلى المجلس 
الرئاســــي ورئيســــه محمــــد المنفي وهي 
الدعوة التــــي يرى مراقبــــون أنها تهدف 
إلى إحراج الســــلطة الجديدة التي ستجد 
نفســــها أمام خيارين فإما الحضور وهو 
مــــا يعني إجبارها على الاعتراف بالمعركة 

وهو مــــا قد يثير حساســــيات مع فصائل 
مســــلحة في المنطقة الغربية موالية لتيار 
الإسلام السياسي أو الرفض الذي سيظهر 
الحكومــــة والدبيبة كناكريــــن لتضحيات 

شباب برقة في التصدي للإرهاب.
وتأتــــي هــــذه الدعوة في وقت تشــــهد 
فيــــه العلاقة بين حفتــــر وحكومة الوحدة 
الوطنية توترا خرج إلــــى العلن بعد منع 
الســــلطات في الشــــرق طائــــرة تقل وزراء 
وحرســــا من النزول في مطار بنينا نهاية 
الشــــهر الماضي وهو ما تســــبب في إلغاء 
أول اجتمــــاع وزاري فــــي المدينــــة منــــذ 

سنوات كان الدبيبة يخطط لعقده.
وترددت الأنباء حينئذ بأن سبب منع 
الطائرة مــــن النزول تصريحــــات للدبيبة 
على هامش لقائه شــــبابا نازحا من مدينة 
بنغازي قال فيها إنه ســــيعيد بنغازي إلى 
حضــــن الوطن وهو مــــا اعتبــــر انحيازا 
للنازحــــين الذين هاجروا مــــن المدينة بعد 

إطلاق عملية الكرامة.
لكن ذلك لم يمنع الدبيبة من استقبال 
وفود قبلية ومحلية من برقة في طرابلس 
فــــي رســــالة موجهة إلــــى حفتــــر مفادها 

أن منعنــــا مــــن زيــــارة بنغــــازي لا يعني 
عدم التواصــــل مع مكوناتها السياســــية 

والاجتماعية.
ويبعث الاستعراض العسكري برسائل 
تتعارض مع عملية السلام وتعمق مخاوف 

الليبيين من عودة الحرب من جديد.
في المقابل لا تتوقف أطراف سياســــية 
وعســــكرية محســــوبة علــــى الحكومة من 
الإدلاء بتصريحات مســــتفزة تشير إلى أن 
صفحة الانقسام لم تطو بعد وكان آخرها 
تصريح لمحمــــد الضراط المبعوث الخاص 
لحكومــــة الدبيبــــة إلى الولايــــات المتحدة 
اســــتخدم خلاله المثل  لموقع ”أكســــيوس“ 
الإنجليــــزي ”الفيــــل في غرفة المعيشــــة“، 
في إشــــارة إلــــى وجود معضلة رئيســــية 
يتحاشــــى الجميع الخوض فيهــــا، لكون 

ذلك غير مريح للبعض.
وبحســــب الموقع فإن المقصــــود بهذا 
التعبيــــر هو حفتر الــــذي وصفه الضراط 
بـ“جنــــرال مارق حــــاول الإطاحة بحكومة 
طرابلــــس وتم صد محاولتــــه تلك بفضل 
الأتــــراك، ومــــا زال يمثل مصــــدر قوة في 

شرق ليبيا“.

الليبيون اتفقوا على السلام 

لكن لم ينسوا الماضي

بالصدفة أو بالتخطيط: 

مصر محور شرق المتوسط
[ قرارات بتنفيذ خطة لتوظيف ٣٢ ألف شاب

[ كف يد السلطات الأمنية ومنع التعرض للمتظاهرين
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إملاءات الورثة

ص١٦

 والسيسي 
عادة تشبيك 

أسس  على
صالح كل 

 

ث 
ستمرار
نهما 

ن ير ا ر
جديـــدة  رحلـــة

ي ا
أسهمت في
إلى مس
كانت ع
ترامب

نفس

تج

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص٧

انتهت حرب غزة 

لا شيء اسمه 

محمود عباس


